
اتفاق ترامب طالبان.. انتصار الأفغان على
يكي  عامًا من الفشل الأمر

, سبتمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

يـــكي الأفغـــاني، علـــى وشـــك الانتهـــاء، بـــدروس قاســـية وفاتورة سياســـية عقـــدان مـــن الصراع الأمر
واقتصاديــة باهظــة، ســتدفعها الولايــات المتحــدة بإعلانهــا نجــاح التفــاوض أو الاســتسلام علــى وجــه
كثر من  آلاف جندي، في إطار اتفاق مبدئي مع الحركة، لم يغير الدقة لحركة طالبان، والانسحاب بأ
منــه تعــرض العاصــمة الأفغانيــة كــابول إلى تفجــير ضخــم، في مجمــع ســكني للأجــانب، تبنتــه طالبــان،
يـر الاتفـاق بـالقوة، وتوضـح موقفهـا: وقتلـت فيـه  وأصـابت العـشرات بجـروح، وكأنهـا تضغـط لتمر

نحن أسياد الميدان، معكم أو دونكم.

كيف جرت المفاوضات؟

 جولات من المفاوضات بين الأمريكيين وحركة طالبان جرت في قطر، انتهت إلى ضرورة أن يسحب
الطــرف الأول جنــوده، مقابــل التزام الطــرف الثــاني بألاّ تكــون أفغانســتان قاعــدة لجماعــات متطرفــة
تســتهدف الولايــات المتحــدة أو حلفاءهــا، وقبــل الوصــول إلى هــذه اللحظــة، كــانت أفغانســتان وعلــى
مدار سنوات، تشهد بشكل شبه يومي تفجيرات تستهدف الأجانب وكل الدوائر التي تتعامل معهم

من الداخل.
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مع استمرار الحرب، تآلف الجميع مع أصوات الرصاص والمفرقعات، لدرجة أن الحركة، لم تتنازل عن
إحدى عملياتها التخريبية التي كانت مقررة قبل الوصول إلى الاتفاق ضد مجمع سكني للأجانب، في
الوقت الذي كان يذيع الإعلام الأمريكي، وبوجه خاص قناة Tolo News التليفزيونية، مقابلة مع
زلماي خليل زاد المبعوث الخاص للولايات المتحدة وكبير المفاوضين في أفغانستان، وهو يشير فيها إلى
انتهاء الجولة التاسعة من المفاوضات بين الأمريكيين وطالبان، والتوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ،

لإحلال السلام في هذه البقعة الشائكة من العالم.

التفــاوض الــذي جــرى لســنوات، كــان يتــم في غيــاب ممثلــي الســلطات الأفغانيــة الذين لم تعــترف بهــم
حركة طالبان حتى الآن، ولا تعترف السلطة بهم في المقابل، واكتفت الإدارة الأمريكية بتطييب خاطر
الحكومة المركزية، بأنها ستكون جزءًا من مفاوضات التسوية السياسية المستقبلية مع طالبان، رغم
معرفتهــم أن الحركــة ترفــض بشــدة الالتقــاء وجهًــا لــوجه مــع المســؤولين الأفغــان، وتعتبرهــم عملاءً

وخونةً.

 يبـدو أن تجاهـل هـذه التعقيـدات، يؤكـد أن القـوات الأمريكيـة في أفغانسـتان البـالغ عـددها
جنـــدي، لم تعـــد قـــادرة علـــى تحمـــل المتاهـــة الطالبانيـــة، بعـــد  عامًـــا مـــن الاســـتنزاف علـــى جميـــع
المســــتويات، لــــذا جــــاء الانســــحاب الأول، يشمــــل إغلاق  قواعــــد عســــكرية كاملــــة، خلال الأشهــــر
الســت المقبلة، بينمــا أوصــلت طالبــان رسالتهــا علــى الأرض مــن تفجــير يــوم إعلان المفاوضــات “لــن

تحصل على السلام إلا بعد رحيلك”.

يقترح كبار مستشاري البيت الأبيض توسيع وجود وكالة الاستخبارات المركزية
في أفغانستان بشكل سري، قبل خروج القوات الدولية وانسحابها من البلاد



وترفض الحركة الالتزام بالحد من العنف، وفق اتفاقيات الدوحة التي تمت برعاية ووساطة قطرية
بين الجانبين، ويمكن القول إن البيت الأبيض أصبح لا يكترث بالواقع، بعدما صنع فكرته الخاصة
يــة عمــا بعــد انســحاب القــوات الأمريكيــة، إذ ترغــب إدارة ترامــب في تمكين وكالــة الاســتخبارات المركز
بــــــ”الحسنى” من طالبـــــان بعـــــد أن تخـــــ منهـــــا، رغـــــم الأضرار المتوقعـــــة مـــــن ذلـــــك والمشكلات
اللوجســتية وخطر فقــدان الســيطرة علــى هــذه المنطقــة الخطــرة مــن العــالم، فمــن المعــروف أن قــوات
طالبان سـتعود لسيرتهـا الأولى في التعامـل مـع الأفغـان المختلفين معها، ممـا يؤجـج الكراهيـة لأمريكـا

بين السكان الأفغان.  

كمـــــا يـــــؤدي هـــــذا الانســـــحاب والتعامل الوثيـــــق لتمكين طالبـــــان إلى تشـــــويه ســـــمعة الولايـــــات
المتحدة والطعن في أهداف الحرب التي شنتها على مدار عقدين من الزمان، إذا كان الهدف بعد كل
الــدماء والــدمار الــذي تســببت فيــه الحــرب بــدعوى تمكين الديمقراطيــة والتعدديــة في أفغانســتان،
العودة إلى نقطة البدء والتفاوض هربًا خلف الأبواب المغلقة، بعيدًا حتى عن حكومة كابول، ما يعني

أن القوى العالمية تضع الشعوب ومصالحها في آخر قوائم اهتماماتها.

هذه الافتراضات، أشعلت الخلافات داخل الإدارة الأمريكية، كما هو عادة كل قرار حاسم، حسبما
يــر لهــا وأوضحــت أن هنــاك مخــاوف تتعلق بماهيــة أشــارت صــحيفة نيويــورك تــايمز الأمريكيــة، في تقر
الــدور المســتقبلي لجهــاز الاســتخبارات المركــزي ”CIA” داخــل الأراضي الأفغانيــة، إذ كــان يقــترح كبــار
مستشاري البيت الأبيض توسيع وجود وكالة الاستخبارات المركزية في أفغانستان بشكل سري، قبل
خروج القوات الدولية وانسحابها من البلاد، وهو اقتراح اعترضت عليه قيادات وكالة الاستخبارات

المركزية والمسؤولين العسكريين.

حققت طالبان نصرًا كاسحًا على الولايات المتحدة، فالخروج الأمريكي بهذه
الطريقة، يعني فرض منطقها وتوسيع قاعدة شعبيتها بين أتباعها

يــة جينا هاسبيــل عــبرت عــن مخــاوف بحســب الصــحيفة الأمريكيــة، مــديرة وكالــة الاســتخبارات المركز
كــدت لهــم أن هنــاك خطــرًا لوجســتية بشــأن الخطــة المقترحــة لتوســيع عمــل الوكالــة قبــل الرحيــل، وأ
شديدًا على عملاء الوكالة، الذين حشدتهم من جميع الميليشيات لملاحقة عناصر طالبان والقاعدة
وداعش، والتحول من دعم هؤلاء إلى دعم خصومهم يعني خطورة كبيرة على أفراد الوكالة الذين
يـراد منهـم التوسـع في الأراضي الأفغانيـة أولاً، كمـا حـذر مـن عمليـات انتقاميـة ضـد الولايـات المتحـدة،
وهي المخاوف التي رفض مسؤولو البيت الأبيض التعليق عليها، بعدما اتخذوا قرارًا نهائيًا بالعودة

إلى طالبان لإنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.

وعلــى مــا يبــدو فــإن وعــي مســؤولي الاســتخبارات يفــوق مســؤولي الــبيت الأبيــض، فلــن يفــرق عنــد
يـة طالبـان، رحيـل القـوات العسـكرية الأمريكيـة، والإبقـاء في الـوقت نفسـه علـى ضبـاط المخـابرات المركز
الأمريكيـة، فالمغـادرة تعـني لهـم رحيـل كـل مـن لـه علاقـة بالأمريكـان، وإلا فالرسالـة الـتي بعثـوا بهـا مـن

تفجير الأيام الماضية تكفي للرد على أي مناورة أمريكية للبقاء في أفغانستان لمحاصرة الحركة.
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من ربح المفاوضات؟

حــتى هــذه اللحظــة، حققــت طالبــان نصرًا كاســحًا علــى الولايــات المتحــدة، فــالخروج الأمريــكي بهــذه
الطريقة، يعني فرض منطقها، وتوسيع قاعدة شعبيتها بين أتباعها، بجانب أن أي اتفاق لن يكون
كبر من أفغانستان، ومع هدفه ن سلاح طالبان، سيعني بشكل آخر منحها السيطرة على أجزاء أ
عقليــة الحركــة العقائديــة، ســتعود أفغانســتان وكــرًا آمنًــا للجماعــات الجهاديــة كمــا كــانت مــن قبــل،
وأغلبها يرى الولايات المتحدة عدوًا رئيسيًا، ولن يكون سهلاً إلزام طالبان بتعهداتها، بل سيكون من
الصـعب عـودة القـوات الأمريكيـة بطريقـة دراماتيكيـة لمحاربـة طالبـان، إذا تعرضـت مصالـح واشنطـن

للخطر.

الطريقـة الـتي تمـت بهـا المفاوضـات، الـتي لـن تعطـي الأمريكـان أي ميزة، وسـتعني خروجهم مهـزومين
علــى جميــع المســتويات أمام نظــام بــدائي كطالبــان، جعــل تســعة مــن كبــار الدبلوماســيين الأمــريكيين
السـابقين، يحـذرون علـى لسـان مؤسـسة المجلـس الأطلسي، وهـي مـن كبريـات المؤسـسات البحثيـة،
مــن ســقوط أفغانســتان في براثــن حــرب أهليــة شاملــة، إذا ســحب ترامــب كــل القــوات الأمريكيــة مــن

البلاد، قبل أن يتوصل مع طالبان إلى تسوية سلمية.

البيان الذي أصدرته المجموعة، أطرافها نخب دبلوماسية على علاقة بالأزمة، فمنهم خمسة سفراء
ير الخارجية، طالبوا أمريكيين سابقين في كابول، ومبعوث خاص سابق لأفغانستان ونائب سابق لوز
فيـــه خليـــل زاد بـــالوضوح أولاً قبـــل الحـــديث عـــن تسويـــة، وتحديـــد فـــترة بقـــاء القـــوات المتبقيـــة في
أفغانســـتان، ومـــا هـــي الـــشروط الـــتي تحـــدثت عنهـــا الإدارة الأمريكيـــة، والأطـــر الموضوعيـــة الكفيلـــة
بإنجاحها، وما هو الضمان في إلزام حركة طالبان بمنع تنظيم القاعدة المتحالف معها منذ عقود أو
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الجماعــات المتشــددة الأخــرى مــن اتخــاذ أفغانســتان منصــة انطلاق لشــن هجمــات علــى مصالــح
الولايات المتحدة وحلفائها، وإلا لماذا دخلت طالبان الحرب إذن، إن كان يمكنها تسليم حلفائها قبل

 عامًا، التي ما زالت ترفع السلاح من أجلهم ضمن أهم أهدافها!

ما يحذر منه الدبلوماسيون الأمريكيون، يؤكد أن هناك كارثة لا يعيرها ترامب اهتمامًا، وهي عودة
الحرب الأهلية الشاملة التي عصفت بأفغانستان من قبل، ويبدو أن الرئيس الأمريكي لا يعرف أن
أي حــرب أهليــة جديدة قــد تكــون توابعهــا كارثيــة علــى الأمــن القــومي الأمريــكي، لأنهــا ســتشهد علــى
الأرجـح اسـتمرار التحـالف بين “طالبـان والقاعـدة وستسـمح للفـ المحلـي لتنظيـم الدولـة الإسلاميـة

كثر من ذلك. “داعش” بتوسيع نفوذه أ

ما الذي أوصل ترامب إلى لحظة الاستسلام الكامل لـ”طالبان”؟

القصـة بـدأت منـذ عـام ، والهجـوم الجنـوني للولايـات المتحـدة على مـن أسـمتهم آنـذاك محـور
الشر، أفغانستان والعراق وإيران، بعد أقل من شهر على هجمات  سبتمبر، وفي الجزء الخاص
بأفغانستان، كانت تستهدف إنهاء حكم حركة طالبان، وحشدت لهذه الحرب جيوشًا من مختلف
دول العالم، وعلى رأسهم قوات حلف الناتو، ولكن كل هذه الحشود لم تستطع أن تبيد الحركة، بعد
كثر من  عامًا على تلك الحرب، في ظل ضعف الحكومة الشرعية المدعومة أمريكيًا على ملء مرور أ

الفراغ الذي تركته طالبان، بجانب عدم قدرتها على المواجهة بجانب القوات الأمريكية.

في النهايـة أدرك الـبيت الأبيـض، في وجـود عقليـة رأسـمالية تـديره كترامب وتحسـب لكـل سـنت يخـ
مــن الخزانــة، مــاذا ستســتفيد البلاد من التفــاوض مــع حركــة طالبــان لوقــف الصراعــات المســلحة،
وانخرطت بالفعــل في مفاوضــات مبــاشرة منــذ عــام ، بــدأت كمباحثــات سريــة بين الطــرفين، في
عـدد مـن دول العالم منهـا السـعودية والإمـارات وباكسـتان وروسـيا، لكـن النتـائج الأخـيرة الـتي تكللـت

بالنجاح جاءت من العاصمة القطرية الدوحة.
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 أشهــر، ليتوافــق الطرفــان يــوم  كــثر مــن لم تســتغرق مفاوضــات قطــر بين الأفغــان والأمريكــان أ
المــاضي، علــى أطــر اتفــاق تــاريخي ينــص علــى إقامــة مرحلــة انتقاليــة في أفغانســتان مــدتها  شهــرًا،
مقابل تحقيق انسحاب أمريكي بأقل الخسائر السياسية الممكنة، وهو هدف صعب المنال، إذ لا بد
لواشنطن الانصياع لمطالب حركة طالبان وتقديم تنازلات جوهرية، على رأسها وضع جدول زمني

قصير للانسحاب، مع حد أدنى من التدخل في المستقبل السياسي للبلاد.

الخسارة الفادحة لأمريكا وسمعتها في مثل هذه الحروب، لا تمثل شيئًا لترامب الذي يحسب قراره
بحجم التكلفة المادية لـ عامًا من الصراع، صرفت فيه الولايات المتحدة مبالغ خيالية للقضاء على
يليــون دولار و آلاف قتيــل أجنــبي وعــشرات الألــوف مــن الجرحــى يــد علــى تر طالبــان، بلغــت مــا يز
% والمعاقين، ولم تفلح في تحقيق أهدافها في النهاية، بل إن الحركة تسيطر الآن عمليًا على نحو
ــد جهــود التنظيمــات الأخــرى مــن مساحــة البلاد، كمــا لم تنجــح الســياسات الاســتخباراتية في تحشي

لمحاربتها.

كثر ما تتمناه أمريكا حاليا من خلال هذا الاتفاق، وضع خطوط التقاء واضحة، بين طالبان وأمريكا، أ
يعـة لتوسـيع نفوذهـا بأفغانسـتان، وبالتـالي حـال للقضـاء علـى تنظيـم داعش الـذي تتخـذه روسـيا ذر
نجاح هذه الخطة، ستخ القوات الأمريكية بانتصار كبير عجزت القوات عن تحقيقه في الميدان، وهو

ما تدركه طالبان، لذا ترفض تقديم تنازلات جوهرية تتعدى الخطوط الحمراء للحركة.
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